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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يري حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمس نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
 (ع  بـِـهِ تـَفَـــنْـعِـلْـمٌ ي  )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

spot.comhttp://tafaregdroos.blog/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 [258 آيةالبقرة:سورة ]

 مقدّمة:
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

 رضا ربهّ. وصل إلىو  ،سيرهم سار علىف ،سلهنحمد الله حمدا كثيرا طيّبا مُباركا، ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا مّمن اقتدى بر 

ن الأوّل في ر لنا من الموطما تيسّ  دارسناقد اجتمعنا من أوّل هذا الشّهر حول قصّة إبراهيم عليه السّلام، وتكنّا بفضل الله 
ملة، فيها أنّ الله مُ جملة نت الام، كليه السّ هيم عذه القصّة العظيمة، وتبيّن لنا أنّ أوّل جملة أتى بها الخبر عن إبراله سورة البقرة

لأنهّ أتّم   لهُ الله ن  ا م  ر  شُك   ا للنّاسإمام بذلكفما كان من إبراهيم عليه السّلام إلّا أن أتمهّنّ، فكان  ،ابتلى إبراهيم بكلمات
 الكلمات.

تتنا أخبار أ ،ورة العظيمةسّ هذه ال  نفسلتّطهير، وفيباعن بنائه للبيت، وعن أمره  اا بعده أخبار  ني لهذا الموطن الأوّل حُك  
 وعن إتمامه لهذه الكلمات. ،أخرى عن إتمامه للكلمات، عن الكلمات الّتي ابتُلي بها

لسّلام ااهيم عليه ر هذه قصّة إب ياقه،وفي مكان لابدّ من التّفكير كثيرا في س ،من سورة البقرة عجيب   جاءنا هذا في موضع  
ها هي بنفس ،ذه الآية الّتي فيها قصّة الـمُحاجّةمن سورة البقرة، وه 258لـمُل ك  في الآية مع الرّجل الّذي أتاه الله اوالـمُحاجّة 

فنسمع أوّلا  ؛على رفعة منزلتهو  ،سّلاميه الللدّلالة على مكانة إبراهيم عل ،والسّياق أيضا يحمل معاني كثيرة ،تحمل معاني كثيرة
 ثّم ننتقل إلى السّياق: ،الآية الّتي هي موضوع الدّراسة

َ الَّ } يِت  قاَلَ أَنَا أ حْيِي وَأ مِيت  قاَلَ أَلمَْ تَـرَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْـرَاهِيمَ في ربَِّهِ أَنْ آَتََه  اللََّّ  الْم لْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيم  رَبِّّ ذِي يح ْيِي وَيُ 
َ يََْتِ بِِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَـب هِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّ  لََ يَـهْدِي الْقَ إِبْـرَاهِيم  فإَِنَّ  1{وْمَ الظَّالِمِيَ اللََّّ  

تاج أن نحناقشة الآية، قبل الشّروع في مُ  ، لكنمن سورة البقرة 258آية  الـمُحاجّةالآية موضوع الدّراسة هي الآية الّتي فيها 
السّياق  ئسنبتد ؛ل السّياقشاهد ع لقصّةاونرى كيف أنّ هذه  ، الآيةظهر كثيرا من المعاني فيياقها ي  ياقها، لأنّ في س  نرى س  

 ي، نسمع الآيات ثّم نتأمّل في دلالة السّياق:س  ر  من عند آية الكُ 
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السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع  عِنْدَه  إِلََّ بِِِذْنهِِ اللََّّ  لََ إِلَهَ إِلََّ ه وَ الَْْيُّ الْقَيُّوم  لََ تََْخ ذ ه  سِنَةٌ وَلََ نَـوْمٌ لَه  مَا في }
يط ونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلََّ بِاَ شَاءَ وَسِعَ ك رْسِيُّه   فْظ ه مَا  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلََ يَـئ ود ه  حِ يَـعْلَم  مَا بَيَْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَه مْ وَلََ يحِ 

ينِ قَدْ تَـبَيََّ الرُّشْد  مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْف رْ بِِلطَّاغ وتِ وَي ـؤْمِنْ بِِللََِّّ فَـقَدِ 255وَه وَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم  ) اسْتَمْسَكَ بِِلْع رْوَةِ  ( لََ إِكْرَاهَ في الدِّ
يعٌ عَلِيمٌ ) ( اللََّّ  وَلُِّ الَّذِينَ آَمَن وا يُ ْرجِ ه مْ مِنَ الظُّل مَاتِ إِلََ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَر وا أَوْليَِاؤ ه م  256الْو ثْـقَى لََ انْفِصَامَ لََاَ وَاللََّّ  سََِ

2{(257) الطَّاغ وت  يُ ْرجِ ونََ مْ مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّل مَاتِ أ ولَئِكَ أَصْحَاب  النَّارِ ه مْ فِيهَا خَالِد ونَ   

ت لام قاطبة، احتو هل الإسانتها أوهذه الآية العظيمة الّتي يعلم مك سياق آية الكرسي شهور ومعروف، وهوهذا السّياق م
والإجلال،  ،علتّعظيم، والخضو بّة، واللمح الدّالّة على استحقاقه سبحانه وتعالى ،لال لربّ العالمينوال   ة  م  ظ  على صفات الع  

ء الخبر عن ه الآية باستثنات في هذذكُر  لا شريك له، ون لحظ أنّ جميع الصّفات الّتي لوهيّة وحدهالدّالّة على استحقاقه للُ 
دركها عقل الإدراك، وتعالى، يعني يُ  سبحانه بيّتهبالنّظر إلى أفعاله سبحانه وتعالى، بالنّظر إلى آثار ربو  كُ ر  رسي، جميعها تدُ  الكُ 

 .إلى دار الدّنيا السّويةّ، ابتداء من النّظر ة  ر  ط  يدُركها صاحب الف  

 نظر إلَ دار الدّنيا وفكّر:ا

 لعقلي، الّذي لالفطري االواب من المؤكّد أن يكون اهذه الدّار لها ربّ وصاحب؟ أم يُُكن أن تكون دارا بلا صاحب؟ 
 ني  ب   ورُ ي دُ بّ، وها هن لها ر ن يكو أينحاز إلى ه و ى، من المؤكّد أن يكون لكلّ دار لابدّ من ربّ، مادامت عامرة فلابدّ 

و الّذي يقبله هلأنّ هذا  ،صاحب اكون لهأن ي فلان من أهل الدّنيا عامرة لأنّ فلانا  فيها، إذ ا دار الدّنيا لابدّ  ني  ب  فلان، و 
 العقل.

 قد كانت، بها حيّ إنّ صاحباقية فو عامرة أنّّا ميّت؟ فما دامت  مهل صاحبها حيّ أفترى هذه الدّار عامرة  فإذ ا كُن ت  
 حبها حيّ.ا صافإذ   !ولا شيء يدلّ على أنّّا ستخرب الآن ،وها أنت تعيش وهي عامرة ،عامرة سابقا

الأمور فمت أنّّا عامرة ما ماداه تمافبقيت آثار؟ وهذه تلحق هذ ،وسبق ،مستمرّ يتجدّد؟ أم أنهّ كان هل هو ارها هذاوع م  
 .م عليها؟ قائلابدّ أن تتجدّد فيها، إذ ا صاحب الدّار و ر بهه ا قائم عليها أم ليس قائما عليها

 .{ه  سِنَةٌ وَلََ نَـوْمٌ خ ذ   تََْ }لََ ه ليها أنّ عيامه في ق ماذا ت لحظ في قيامه؟ هل يغفل عنها؟ هل ينام ويتركها؟ لا فأنت ت ـل ح ظُ فإذ ا 

إذ ا له مُلك السّماوات والأرض، يحكم فيهما، بل من  هل يُشاركه أحد في الـمُلك فيحكم فيه؟ لا أحد يُشاركه في الـمُلك.
 {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع  عِنْدَه  إِلََّ بِِِذْنهِِ }تمام ملكه أنهّ لا أحد يستطيع أن يقترح عليه شيء، 
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م وأنّّ شيء من علمه، ب ايطو أن يح إلى صفة العلم، فترى كلّ الشّؤون تشهد على علمه، وترى الخلق لا يُكنهم وهكذا تأتي
 .من آثار تعليمه إيّاهم ا هوشيئا فإنّ  اإذ ا عرفو 

عال   ،هفي صفاتكون عال  دّ أن ي، لابفعالهأآثار  اه منتر ما و ذاته، بلابدّ أن يكون عال  أنهّ عُلُوّه، ففطرتك تقول  وترى آثار
وّ في ، والله له العل مقهورالكلّ  ا الّذي يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت؟ أو يدفع عن نفسه المرض؟ بلهره، فمن ذ  في ق  

ويأتيهم ؛ ا بفطرتهميرون كلّ هذ ،نياار الدّ دهم في من تأمّل قُ ل  التّامّة، والخ  العلوّ في صفاته، والعلوّ في قهره، وله العظمة و ذاته، 
 .بر   ن جهة الخ  إلاّ م فُ ر  ع  وهذا لا ي ـُ {وَسِعَ ك رْسِيُّه  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ }الخبر أنهّ من عظمته أن 

ينِ لََ إِكْ }مباشرة  لتّقريرعدها اب ت ىالمسلمون جميعا ويعرفون عظمتها ومكانتها، أ   يعرفها تيالعظيمة، الّ هذه الآية   {رَاهَ في الدِّ
قّ لا حاجة الح ل مُ عدما يُـع  بلدّين، على ا تظنّ أنّ هناك حاجة لإكراه النّاسو  ،لا يُكن بعد أن تعرف هذا كلّه عن ربّ العالمين

ي هى، ق  الوُثـ   ة  و  يتمسّك بالعُر   م ن   ةُ ال  هي ح   الكاملة الحالةف {قَدْ تَـبَيََّ الرُّشْد  مِنَ الْغَيِّ }بيّن، و للخلق في الإكراه، فالحقّ واضح 
الله كان  ذن الله، وبحكمبإ، فهذا للهويؤمن با ،دّ أن يكفر بالطاّغوتبفلا يطلب عنه بديلا، لا ،حالة من يعرف الحقّ ويُيّزه

ا المؤمن لابدّ أن ، إذ ا كفر بهلوكلّ رأس ضلا ، والسّحرة، والمعبودات من دون الله،ة  ن  ه  من النّاجين، فالشّيطان وأعوانه من الك  
قيقة وهذا في الح ،م  ك  ثيق الـمُح  بل الو ك بالحتمسّ قد فاز من وشدّ يده، و  عُر و ة  إلى الهداية، ويكون بهذا قد استمسك بال د  ش  يُـر  

 .ر ك  من باب التّشبيه والتّمثيل بالشّيء الـمُد  

م لها، لا تنكسر، لوُثقى لا انفصاا و ة  عُر  لمثل ا تُصبح هذه العقيدةف ،لا إله إلّا الله وأالإسلام،  وأالإيُان،  :الُ عُر و ةُ هيف
 .فالمتمسّك بها، متمسّك بشيء لا يُُكن كسره، ولا انقطاعه

يعٌ عَلِيمٌ } الكافرين، أو  أو حال ،صّادقينؤمنين الال المويعلم حقائق أحوالهم، سواء كان ح ،يسمع أقوال الخلق {وَاللََّّ  سََِ
 حال المنافقين.

سبحانه  ة، وعظمة الخالقوحدانيّ لائل الدآية الكرسي بمناسبة مهمّة، وهو أنّ الآية السّابقة فيها لآية أتت بعد اهذه  فإذ ا
يمة، ضحة، شريعة مستققيدة واعوضح، بول هذا الدّين الوتعالى، فلابدّ أن تكون هذه الحقائق سائقة الإنسان العاقل إلى ق  

 أبدا إلى إجبار. يحتاجون لايكون هذا بالاختيار دون الإجبار، فهم الآن 

في ثباته على  المؤمن هيئة :عنييوُثقى، ال ة  الّذين شبّه الله استمساكهم بالعُر و   فإذ ا فهمنا هذا، سنرى البُشرى لأهل الإيُان
 .وُثقى من حبل الإيُان كهيأة من أمسك بعُر و ة  
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ه وهو ماسك ب تعصف أهوالا تصوّري البّر، فأنتفي أو راكب أهوالا في البحر و كيف هي حالته؟ هو راكب على سفينة، 
ين، مأمون ما و ة  من حبل متوثق عُر  سك بأ، كيف يحتاط لنفسه؟ يستمعُر و ة  الوُثقى، فكأنهّ واحد مثلا متدلّ  من شيء عاليلبا

من أن  جيلدّنيا، وهو نااقلب في اب الالمؤمن الآن الّذي سيبُشّر بما سيأتي، واحد مؤمن ثابت اليقين، سالم من اضطر  ؛ينقطع
لبصيرة يا على الحقّ وا الدّنفي، فهو مثل الّذي استمسك بعُر و ة  حبل متين لا ينفصم يسقط في الآخرة، فتصوّري هذا المؤمن

 بهذا. أثرّ، فهو غير متمن ألقى عليه بهوضاربه من ضاربه، وألقى عليه الشّ  ،مهما حاربه من حاربه

جلّ وليّهم و عظيم جدّا، إذ ا كان الله عزّ  معنى ة  ي  لا  لو  اعنى في ، والمموليّهم يتولّاه { الَّذِينَ آَمَن وااللََّّ  وَلُِّ } ى أنّ ر  وهنا تأتينا البُش  
ت، ولّوا الله، وكفروا بالطاّغو ت   م  عنى: إذ ا هُ بم {لََاَ فِصَامَ لََ انْ } أنهّتعليل  {اللََّّ  وَلُِّ الَّذِينَ آَمَن وا}فلا خوف ولا حزن، فكأنّ 

 االوُثقى، ويكونو  سّك بالعُر و ة   التّمون فيوآمنوا بالله، فصار الله وليّهم، فهو سبحانه وتعالى يدفع عنهم الشّبهات، فهم يستمرّ 
 زادهم الله هد ى. ،آمنين من انفصامها، وكلّما زادوا تمسّكا

نيويةّل الن  قب ،تقادالن صرة هنا هي نُصرة الاع ، ولاحظوا أنّ فإنهّ ينصرهم م  هُ يـ  ل  ولأنّ الله و   الّتي فيها العزةّ على أهل  ،صرة الد 
لحقّ، إلى نور اإلى نور  {ل مَاتِ إِلََ النُّورِ مْ مِنَ الظُّ رجِ ه  ن وا يُ ْ اللََّّ  وَلُِّ الَّذِينَ آَمَ }، فانظروا والحقّ الكُفر، إنّا نُصرة نور البرهان 

بع تّ من ي هتدوا هدى، لأنّ لّذين ازيد امن الشّبهات والشكّ، وهذا على المعنى المعروف عندنا، أنّ الله ي مالبُرهان، يُُرجه
طمأنينة للحقّ، وهذا يُانا ويقينا، و د يوم إما بع، فالّذي يتمسّك بالعروة الوثقى يزيده الله يو ييُسّر الله له طريق اليقين ،الإسلام

، م  هُ رُ ط  ا تدفعهم إليه ف  لم يستسلموا لمو  ،اختار هم منف {الَّذِينَ كَفَر وا أَوْليَِاؤ ه م  الطَّاغ وت  }عكس الّذين انحرفوا عن الطّريق 
 .لةوالعياذ بالله _ يزيدون ضلا_ كلّ يوم يزيد عليهم و  اختاروا أن يذهبوا إلى الضّلالة،

ر، وكلّ يوم لوبهم إلى النّو لمة في قن كلّ ظُ يعني: يُُرجهم ولازال يُُرجهم م {يُ ْرجِ ه مْ } ستقبالالاولاحظوا الفعل أتى فعل 
ةٌ، في مقابل  ، كلّ يوم تنكشف عنهم ظلُ م   يطان وحُلفاؤه يُُرجونّم من نورالشّ  {طَّاغ وت  ه م  اليَاؤ  أَوْلِ  الَّذِينَ كَفَر وا}يزدادون إيُانا 

 اغوت.بالطّ  بسبب أنّّم لم يكفروا بهم: لم يكفرواالفطرة إلى ظلُمات الكفر والمعاصي، وهذا كلّه 

كأنهّ يقُال:   يم عليه السّلامى إبراهنا علهنا يأتي السّؤال: تأتي قصّة إبراهيم شاهد ا على أيّ شيء؟ هذا الكلام الّذي سيأتي
غوت يُرجون الّذين  وأهل الطاّ {ورِ النُّ لََ اتِ إِ مِنَ الظُّل مَ }؛ فالله يُُرج الّذي آمنوا والنّموذج ما حصل لإبراهيم عليه السّلام

 .{مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّل مَاتِ }كفروا 
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، وكيف خذل نين لأنّه وليّهج المؤمنوذ  ونحن هنا ننظر إلى إبراهيم عليه السّلام خاصّة، فكيف الله سدّد إبراهيم، الّذي هو
وعلى أنّ المؤمنين  {م  الطَّاغ وت  يَاؤ ه  أَوْلِ }ا على أنّ الك ف رة غيره، فالأمر واضح الآن أنّ هذه الآية استشهاد على ما ذكُر آنف

 .وليّهم الله

كّد أنّ هذه ته، لكن من المؤ لى حماقدلّ عمُحاجهة في الله، وكلامه كلّه يـوبدأ بهذا الأمر العجيب وهو اجتراء إنسان على ال
ألم يأتك هذا ظر؟ يعني: ألم تن {أَلمَْ }ام لاستفهابر أتى ابتدأ بهمزة ونُلاحظ أنّ الخ ؛الحماقة إنّا هي بسبب الظلّمة الّتي هو فيها

 الخبر؟ ألم تأتك هذه القصّة؟

رَ إِلََ أَ }صرهُ ه ن  فهذا الكافر الّذي لست ب و ليّ  له، كيف ت ص دّى لمن أنا وليّه، ومن كان الله وليّ   { ربَِّهِ في  الَّذِي حَاجَّ إِبْـرَاهِيمَ  لَمْ تَـ
ه كيف أخرجه الطاّغوت إبراهيم في ربّ  ذي حاجّ  الّ وهذا ر فع ة لمكانة إبراهيم عليه السّلام، وب يانا لنُصرة ربهّ له، وأيضا ب يان أنّ 

 قبيحة.يّن هذه أحال الكن ستتبلفسه، من نور الإيُان الفطري الطبّيعي حتّّ وصل حاله إلى أن ينسب الإحياء والإماتة إلى ن

عال العبد، لأنّ الربّوبيّة  الألوهيّة وأفا، أو فيأفعالهو لنا اليوم حال متكرّرة في مُادلة أهل الإيُان سواء في الربّوبيّة وهذا بالنّسبة 
هِتَ الَّذِي  فَـب  }آخر الآيات  نهّ في محال لأهذا الّذي حاجّ إبراهيم في ربهّ كافر لا أفعال العبد،هي ، والألوهيّة الله أفعالهي 
لمضاف فهنا الضّمير ا {في ربَِّهِ  يمَ اجَّ إِبْـرَاهِ ذِي حَ  الَّ أَلَمْ تَـرَ إِلََ }ونحن هنا الّذي يشغلنا هو إبراهيم عليه السّلام، فلاحظوا  {كَفَرَ 
يه؛ ضاف إليف، لتشريف الـمُ للتّشر  الإضافةو عائد إلى إبراهيم، يعني: إلى ربّ إبراهيم، حاجّ إبراهيم في ربّ إبراهيم، ربّ إليه 

 لام.براهيم عليه السّ بشأن إ رّعايةيها العناية والففالمعنى هنا فيه إشارة إلى مكانة إبراهيم وأنّ هذه ربوبيّة خاصّة 

 .لّتي ابتُلي بهااتلاءات الاب والّذي يظهر أنّ إبراهيم عليه السّلام ابتدأ هذا الرّجل بعرض الحقّ عليه، وهذه من

هذا كان قبل إلقائه في النّار، وتكلّم بعضهم أنّ هذا كان خارج بلاده، فهذا ما يشغلنا وإنّا أنّ في كون وقد تكلّم المفسّرون 
ويقول له من ربّك؟ والرّجل الّذي يسأل  ،الّذي يُحاجّ في ربّ إبراهيمذا أنّ إبراهيم عليه السّلام ابتلي بههو  الّذي يشغلنا الآن

ت لى بأنّ عنده مُل كٌ هعن ربّ إبرا لأنّ الله أتاه كأنهّ الملة أتت من باب التّعليل، يعني:  هذه وكأنّ  {أَنْ آَتََه  اللََّّ  الْم لْكَ }يم مُبـ 
فكأنّ إيتاء الـمُلك أورثه الك بر والب طر فنشأت الـمُحاجّة من هذا الشّيء، فوضع الـمُحاجّة موضع  !الـمُلك حاجّ في ربهّ

ب ونَ }مثل قوله تعالى في سورة الواقعة وهذا  !الش كر، لأنهّ كان حقّه أن يشكر الله 3{وَتََْعَل ونَ رِزْقَك مْ أَنَّك مْ ت كَذِّ  ة  نه يعني: أمام م   
ب ونَ }الله عليكم بالرّزق   !لهدكم !ما تشكروا النّعمة، ما تشكرون إحسان الله إنّا تنسبونّا لغير الله :تكذّبون هنا بمعنى {ت كَذِّ
ب ونَ } !تنسبوها للسباب ومتسلّط قادر على الظلّم، كما سيأتي الآن لـمّا  كٌ ل  فالكافر الآن هو م   {وَتََْعَل ونَ رِزْقَك مْ أَنَّك مْ ت كَذِّ

                                                             
 [82]الواقعة:  3
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وإبراهيم عليه السّلام وحده ومعه عقيدة تُُالف عقيدة الملك المتجبّر، ابتلي به الآن، وهذا المعنى الّذي  ؛يناقشه عن الربّوبيّة
 .نبحث عنه، أنهّ كيف له المكانة العظيمة

يت  }الملك سأله من ربّك؟ قال:  نّ أحاجّة وكفلـمّا ابتلي به قال إبراهيم في هذه الـمُ  َ الَّذِي يح ْيِي وَيُِ  وهذه أقوى أدلّة  {رَبِّّ
فلو تركنا كلّ أنواع الأدلّة وتعال إلى هذا  ؛إلى فعل الإحياء والإماتة وتقول: هذا فعل لا يفعله إلّا اللهخاصّة طرة أن تنظر الف  

_ فيها أحد تي لا يشاركه فيها أحد أبدا، وأشهر أفعاله الّتي لا يشاركه عرفه بواسطة أفعاله الّ نت تالسّبيل المهمّ إلى معرفة الله فأ
ل له: أنا أستطيع أن الأنّ الخلق عاجزون عنها، فلا يُكن لإنسان عاقل أن يتجاهل هذا المعنى لأنهّ لو قالإحياء والإماتة _ 

 !قم بهذا الفعل، ولكنّه فعل هذا الفعلو قيل له أحيي الآن  ،أحيي

ا احتجّ ا كان ردّه لـمّ لكن هذ _ لوضوحادليل غاية في _ لام كيف ذكر الدّليل في غايته هذه يعني أنظروا لإبراهيم عليه السّ 
أنّ الملك الكافر  روىففيما يُ  !يهاتي هو فلمة الّ والآن ظهر الغباء وظهرت الظ {أَنَا أ حْيِي وَأ مِيت  } جّة الواضحة قال:بهذه الحُ 

ذه بهكون يمام هذا المع العظيم أيعني  !وبهذا ظنّ نفسه أنهّ أفحم إبراهيم !واستبقى الآخر أحدهمااستدعى شخصين فقتل 
 ؟ لكن هكذا الظلّمة.!الحماقة

جّون أنهّ اكلّ الّذين يحُ   هذا شأنو وله، حشبّه على من من يكُابر ويُ  ، حال  فإبراهيم عليه السّلام لـمّا رآه على هذه الحال  
 فيأتيك ،ليس هوة  الحقيقفينّه لكقد يشتبه في الظاّهر و  شأن آخرمُحاجّة الحقيقيّة وينتقل بك إلى ـيتركك من نقطة ال

ته أمام هذا الطاّغية أنار الله بصير  لام أنه السّ فلـمّا سار هذا السّير وكان من ولاية الله لإبراهيم علي ،وه  تُ غالطات لكي ت ـ مُ ـبال
يتيسّر لهذا  يه المغالطة ولاتجري ف مر ماأعلى الر عاة، انتقل إبراهيم عليه السّلام إلى  التّمويهالّذي سلك مسلك التّلبيس و 

فأَْتِ   بِِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ  يََْتِ فإَِنَّ اللَََّّ } اهيم:الطاّغية أن يُرج عنها لا بمكابرة ولا بمشاغبة ولا بالتّلبيس على العوامّ، قال إبر 
خلق واء في ستصرّف في الكون يو الّذي يت هإذا كنت كما تدّعي من أنّك تُحيي وتُميت فالّذي يحيي ويُُ  {بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ 

احبها والقائم صأنت نت كفإذا   فهذه الشّمس تأتي كلّ يوم من المشرق ، الكواكبيرسيتأو في  الكون أو في تسخير الكون
 ة إلى أخرى أوضح منها.فانتقل من حُجّ { فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ }عليها 

الأفضل  بالشّغب من دلاجمُ الـبدأ يـمّا لوممكن يأتي أحد يقول: لماذا انتقل ولم ينُاقشه في مسألة الإحياء والإماتة؟ نقول: 
 جديد.  لالانتقال إلى شيء يظُهر عجزه، فانتُق ل  إلى دلي
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 ىا يتصدّ ماصّة، والحقيقة حاجّة خالـمُ  على كلّ حال يبقى أهل الإيُان وأهل التّقوى راغبين في النّور من ربّ العالمين وقت
نفكّر و ، م عليه السّلامإبراهي فقط في ونفكّر ولدّخول فيهالكن نحن نترك مسألة الـمُحاجّة  ،لمثل هذا إلّا من كان عنده علم

 يّز؟ن نعرف بماذا تملمهمّ أاا هو ر كيف كان معه؟ ونفكّر كيف كان يدُافع عن هذه العقيدة؟ وهذفي عطيّة الله له، ونفكّ 

ة عليه، فغلب ا لاستلاء الحجّ م متحيرّ ن الكلايعني: غُل ب  وصار م بهوتا منقطعا ع {هِتَ الَّذِي كَفَرَ ـب  }فلـمّا قال له هذا 
ه توأسكته، فكأنهّ الكافر إبراهيم عليه السّلام  يطان واغيت، للشّ اذا؟ لأنّ كُفره يجعل و لايته للطّ لم !يقُال: لأنهّ كفر لابدّ أن يُـبـ 

لياءه، لماذا؟ لأنّم هم أو  ىلحقّ كما هدا مناهج يهم إلىما يهد{ وَاللََّّ  لََ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ }فليس له نور من الله أبدا 
دى الله هُ فانتفى  ،ن الآياتلخلقه م وتعالى واختاروا أن ينظروا فيما يسّره الرّبّ سبحانهيتركوا هذا الحقّ، أن  وااختار  الّذين

ن نعرف أ_ فلا بدّ فهم من سبّب السّبب  {إِلََ النُّورِ  ل مَاتِ  الظُّ اللََّّ  وَلُِّ الَّذِينَ آَمَن وا يُ ْرجِ ه مْ مِنَ }وثبت أنّ  ،المينللقوم الظّ 
دهم من الكبر ء الظاّلمين عننّ هؤلايها، لأفائل بين الإنسان وبين التّأمّل في الُحجج وبين التّفكير م حلالظّ  لأنّ هذا الأمر _ 
مُناقشات ـحد يغلبهم في الأن لا أكانة و أن ينتصروا في الكلام وأن يكون لهم م هو ر ما يجعل كلّ الّذي يشغلهموالزّهو والغرو 

 منّبعد ذلك يتركو و تّشويش ب والفيحصل لهم الشّغ ،عين ويذهبوا بقُواهمويفلسفوها ويوسعوها من أجل أن يضيّعوا السّام
 ليط اللّسان كثير الكلام.ضائعين، يعُجبون فقط بس  

ته ته وتَاهله وعناده ومحاجّ ءأي: إلَ جرا {أَلمَْ تَـرَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْـرَاهِيمَ في ربَِّهِ }) :في قول الله تعالىيقول الشّيخ السّعدي 
أَنْ آَتََه  اللََّّ  } وما حمله على ذلك إلَّ ) ،ويتجاهل الدّلالات العقليّة ،فهذه صفته، أنهّ يعاند (شكيك،فيما لَ يقبل التّ 

ه يفعل كما يفعل ة الله فزعم أنّ إبراهيم في ربوبيّ  ته، فحمله ذلك على أن حاجّ سا على رعيّ أّ فطغى وبغى ورأى نفسه مت  {الْم لْكَ 
يت  } إبراهيمالله، فقال  َ الَّذِي يح ْيِي وَيُِ  أي: هو المنفرد بأنواع ) ،بصيره لهومن تأييد الله له، ومن ت   ،إبراهيم ه  ق  فهذا من ف   ({رَبِّّ

والإماتة مبدأ ما يكون في  ،نياالإحياء مبدأ الْياة الدّ  دابير، ولأنّ منه الإحياء والإماتة لكونَما أعظم أنواع التّ  صرف، وخصّ التّ 
لّ افما أتى اسم الموصوف الدّ  :وهنا لطيفة (ذي أحيي وأميت،ولم يقل أنا الّ  {أَنَا أ حْيِي وَأ مِيت  }: اجُّ حَ م  ـالآخرة، فقال ذلك ال

يقتل شخصا ه صنعه، فزعم أنّ كه يفعل كفعل الله ويصنع  ا زعم أنّ صرف، وإنّ ع الَستقلال بِلتّ ه لم يدّ لأنّ ) ،على الاختصاص
م بشيء لَ يصلح أن يكون شبهة ا رآه إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلّ فيكون قد أماته، ويستبقي شخصا فيكون قد أحياه، فلمّ 

َ يََْتِ بِِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ }: ليل فقال إبراهيممعه في الدّ  دَ رَ ة، اطَّ فضلا عن كونه حجّ   أحد حتّ  به كلّ  أي: عيانا يقرّ  {فإَِنَّ اللََّّ
طرد دليله إن كان صادقا في وهذا إلزام له ب {فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ })عندك  رٌ ره المقصود هو أنّ هذا الأمر مُق   (ذلك الكافر

يت  }يعني: نقول لك:  (دعواه َ الَّذِي يح ْيِي وَيُِ  ها هي الشّمس ففإذ ا كنت أنت الّذي يدُبرّ  {أَنَا أ حْيِي وَأ مِيت  }تقول لا  {رَبِّّ
ته وسقطت  فلم يرجع إليه جوابِ وانقطعت حجّ أي: تحيّر  {فَـب هِتَ الَّذِي كَفَرَ }) من المغربأنت إذ ا تُرج من المشرق فهاتها 

وَاللََّّ  لََ يَـهْدِي }: تعالَه مغلوب مقهور، فلذلك قال ويغالبه، فإنّ  ذي يريد أن يقاوم الْقّ شبهته، وهذه حالة المبطل المعاند الّ 
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فلو كان  ذين اختاروا لأنفسهم ذلك، وإلَّ وهم الّ ) ،ما يهديهم وما يدلّهم (بل يبقيهم على كفرهم وضلالَم، {الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ 
4(ر لَم أسباب الوصول إليه،قصدهم الْق والَداية لَداهم إليه ويسّ   

ة الله وكيف كانت ولاي ؟تمامهاإف كان وكي ،إبراهيم عليه السّلام وابتلائه بكلماتالمقصود أن نرى موطن ا من مواطن اختبار 
 .فأخرجه من الظلّمات إلى النّور وأراه الحقّ، وجعل له بصيرة   ؟له

 ،أن أحسن إلينا م  ع  لله علينا من ن   م  رف ك  فنع ،موينفعنا بهذا العل ويبارك لنا،ه أن يزيدنا لونسأ ،وفهّمنا ،نحمد الله أن بيّن لنا
 وتُحاجّ عنه. ،هذا الحقّ  لُ ب  ق  سويةّ ت ـ  ة  ر  ط  وخلقنا على ف   ،فعلّمنا عن نفسه

 سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلّا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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